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إقامة بُُنى تحتية قادرة 
على الصمود، وتحفيز 

التصنيع المستدام 
الشامل للجميع، 
وتشجيع الابتكار
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ألف. مقدمة
تشتدّّ حاجة المنطقة العربية إلى تحوّّل جذري نحو التصنيع المستدام الشامل للجميع. وتبرز ضرورة تطوير البنى الأساسية 

في ظل تزايد البطالة، وضعف الكفاءة وعدم الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، وتراكم الديون، واستمرار الأزمات 
المديدة. ولا تزال مشاريع إنشاء البنى الأساسية تواجه تحديات خطيرة، بما في ذلك القيود على التمويل، وضعف القدرات 

المؤسسية، ونشوب الأزمات.

وعلى الرغم من التقدم المحقق في الآونة في البحث والتطوير، تستمرّّ الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات الصناعات 
والأسواق المحلية. فقد أُُجريت بحوث وصدرت منشورات كثيرة بمعزل عن التطبيقات التكنولوجية العملية، ولم يكن تأثيرها 

الفعلي كبيراًً على الاقتصادات والمجتمعات. وجرت محاولات حثيثة لتعميم استخدام التكنولوجيا وانتهاز الفرص التي تتيحها 
الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلّاّ أن تضمين التقنيات في عمليات التصنيع يبقى محدوداًً أو غائباًً كلياًً. وتقتصر 

المشاركة المتزايدة للبلدان في هذا المجال على استخدام هذه التقنيات، دون تطويرها أو تصديرها، ما يطرح إشكاليات عدة، 
لا سيما على مستوى المنطقة المتأخرة عن اللحاق بوتيرة تقدم الثورة الصناعية الرابعة في العالم.

يؤدي التصنيع المستدام الشامل للجميع إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة فرص العمل اللائق )الهدف 8(، فيساهم 
في الحد من الفقر )الهدف 1(، والقضاء على الجوع )الهدف 2(، وتقليص أوجه عدم المساواة )الهدفان 5 و10(، ويعزّّز الصحة 
الجيدة ويحسّّن الرفاه )الهدف 3(، ويزيد من كفاءة استخدام الموارد والطاقة )الأهداف 6 و7 و11 و12(، ويحدّّ من انبعاثات 

غازات الدفيئة وسائر الانبعاثات الملوثة، بما فيها انبعاثات المواد الكيميائية )الأهداف 13 و14 و15(.

وتعزيز نمو قطاع الصناعات التحويلية ضروري لتحقيق التنمية الصناعية، وهو حافز للابتكار. إلا نّّأ تخطيط التنمية الصناعية 
من دون مراعاة معايير الاستدامة يؤدي إلى المفاضلة بين أهداف التنمية المستدامة بسبب زيادة الانبعاثات )الهدف 13( 

واستهلاك الموارد الطبيعية )الأهداف 6 و7 و12 و15(.

ولإنشاء بنى أساسية موثوقة، وشاملة، ومستدامة دور رئيسي في تحسين سبل العيش في المناطق الريفية والمناطق 
الحضرية )الهدف 11(. ويؤدي تحسين النقل إلى تفعيل الخدمات اللوجستية وتعزيز سلاسل الإمداد للأغذية، وزيادة الإنتاجية 

الزراعية )الهدف 2(، وتسهيل فرص الوصول إلى خدمات مثل الصحة )الهدف 3( والتعليم )الهدف 4(.

وتساهم أنشطة البحث والتطوير في تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، إن لم يكن كلها، لا بل هي شرط مسبق لتحقيق 
بعضها. ويتناول الهدف 9 نظام البحث العلمي ككل لما للبحث والتطوير من أهمية في التقدم في الإنتاج الزراعي )الهدف 2(، 

وإنتاج اللقاحات )الهدف 3(، واعتماد الطاقة النظيفة )الهدف 7(.

.UNIDO, 2021b; Mantlana and Maoela, 2019 :المصادر
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الهدف 9

لا تزال الصناعة التحويلية ضعيفة على الرغم 
مــن التقــدم عقب جائحــة كوفيد-19. وبلغت 

القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة 
من الناتج المحلي الإجمالي 10.3 في المائة 

في المنطقة العربية في عام 2022، مقارنة 
بمتوسط عالمي قدره 16.7 في المائة.

بلــغ نصيــب الفرد مــن القيمة المضافة 
 للصناعــة التحويليــة 621.80 دولار في 

عــام 2022، أي قرابــة ثلث المتوســط العالمي. 
واللافــت تراجــع هــذه القيمة علــى صعيد المنطقة 

منذ عام 2015، وتأثّّرها الســلبي لاحقاًً بتفشــي 
الجائحــة. أمــا على صعيــد مجموعات البلدان، 

فــكان نصيــب الفــرد من القيمــة المضافة للصناعة 
التحويليــة أعلــى بكثيــر فــي بلــدان مجلس 
 التعــاون الخليجــي )2,898.50 دولار فــي 

عام 2022(، ولم يعد فحســب إلى المســتوى 
الــذي كان عليــه مــا قبــل الجائحة، بل تجاوزه.

أدّّى تراجــع الصناعــة إلــى انخفاض القوى 
العاملــة فــي الصناعــة التحويلية في 

 المنطقــة منــذ عــام 2000 لتصل إلى 
10.3 فــي المائــة فــي عام 2021، مقارنة 
بمتوســط عالمي قدره 13.6 في المائة.

تفتقر الصناعات الصغيرة إلى الدعم المالي. 
ففي عام 2023، حصل واحد فقط من كل سبعة 
صناعيين صغار على قرض أو خط ائتمان، 

وهي نسبة تعادل نصف القيمة العالمية.

انخفضت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
لكل وحدة من القيمة المضافة للصناعة 

التحويلية في المنطقة منذ عام 2015 لتصل إلى 
 1.1 كيلوغرام لكل دولار في عام 2020، لكنها 

لا تزال تناهز ضعف القيمة العالمية. وتعدّّ نسبة 
ثاني أكسيد الكربون المنبعث من احتراق الوقود 
في المنطقة منخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، 

وقد شكلت 4.6 في المائة من الكمية المنبعثة في 
عام 2020 على مستوى العالم.

لا يزال الابتكار يفتقر إلى التمويل ولم يوضع بعد 
ضمن الأولويات. وفي عام 2021، بلغ عدد الباحثين 

المتفرغيــن لــكل مليــون نســمة فــي المنطقة 
 630 باحثــاًً، مقارنــة بمتوســط عالمي قدره 

1,353 باحثاًً. ولم ينفق على البحث والتطوير 
ســوى 0.61 فــي المائة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي؛ فيما المتوسط العالمي 1.93 في المائة.

بلغت نسبة القيمة المضافة للصناعة 
التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 

32.4 في المائة من إجمالي القيمة المضافة 
في عام 2020. وسجّّلت هذه النسبة زيادة 

إجمالية قدرها 1.2 في المائة منذ عام 2000، 
على الرغم من التقلبات التي شهدتها على مرّّ 

السنين. إلّاّ أن الاتجاه العالمي في تراجع.

تجاوز معدل تغطية شبكة الجيل الثاني 
للهاتف المحمول 96 في المائة في جميع أنحاء 
المنطقة في عام 2022، أي ما يناهز المتوسط 

العالمي. وكانت النسبة المئوية هي نفسها لتغطية 
شبكة الجيل الثالث. أما معدل تغطية شبكة 

الجيل الرابع، فبلغت 76 في المائة مقارنة 
بمتوسط عالمي قدره 88 في المائة.

ارتفع عدد المسافرين جواًً على صعيد المنطقة 
والعالم بين عامي 2017 و2019، ولكنه سجّّل 

انخفاضاًً كبيراًً في جميع أنحاء العالم على أثر 
تفشي جائحة كوفيد-19. وبحلول عام 2021، كانت 

المنطقة العربية قد شهدت تعافياًً بطيئاًً في هذا 
المجال، ولم تسجّّل إلا ثلث أرقام ما قبل الجائحة.

انخفض حجم الشحنات المنقولة جواًً )طن-
كيلومتر( بنحو 14 في المائة في عام 2020 على 

أثر تفشي الجائحة. إلا أن التعافي الكامل الذي 
شــهده هذا المجال في عام 2021 أدى إلى تجاوز 
الأرقام التي سجلها ما قبل الجائحة، بحيث أنها 

 وصلت إلى أكثر من 33 مليار طن-كيلومتر أو 
ما يعادل 15 في المائة من القيمة العالمية. ومعظم 
هذه الشحنات في المنطقة تنقلها البلدان المرتفعة 

الدخل التي تحتل المرتبة الثالثة بعد أوروبا، 
وأمريكا الشمالية، وشرق وجنوب شرق آسيا.

ما تقوله البيانات
البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك )اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023(.

للاطلاع علــى أحــدث البيانــات الخاصــة بالهــدف 9 على 
المســتويين الوطنــي والإقليمــي وتحليــل مــدى توفرها، 

يرجــى زيــارة المرصــد العربــي لأهــداف التنمية المســتدامة 
التابع للإســكوا.

https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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للاطلاع على معلومات حول كل نوع من أنواع البنية الأساسية، 
يمكن الرجوع إلى الفصول المعنية بأهداف التنمية المستدامة 

التالية: البنية الأساسية للرعاية الصحية )الهدف 3(، والبنية 
الأساسية للمدارس )الهدف 4(، والبنية الأساسية للمياه 

)الهدف 6(، والبنية الأساسية للطاقة )الهدف 7(، والبنية 
الأساسية للمناطق الحضرية )الهدف 11(، والبنية الأساسية 

لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات )الهدف 17(.

وصولًاً إلى عام 2030: نُُهُُج السياســات 
المقترحــة لتسريع التقدم في تحقيق 

الهدف 9

تحسين مواءمة الاستراتيجيات المعنية بالبنية الأساسية ■	
مع الاستراتيجيات التجارية الوطنية والإقليمية، وتوطيد 

التنسيق الأفقي والرأسي ضمن الحكومات بشأن التخطيط 
للبنية الأساسية، والاستثمارات العامة، والمشتريات العامة، 

والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

إيــاء الأولويــة للصناعــة التحويلية كســبيل لتحقيق التنويع ■	
الاقتصادي واســتحداث فرص عمل، مع التركيز على الأســواق 

المتخصصــة، واســتخدام التكنولوجيــا، وتضمين مبادئ 
التنمية المســتدامة.

تضمين الابتكار في تخطيط السياسات العامة على المستوى ■	
الوطني، وتوطيد التعاون في مشاريع الابتكار بين الأوساط 

الأكاديمية والصناعية لتشجيع الابتكار ضمن القطاعات.

تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات، ووضع الأنظمة التي ■	
تساهم في إسداء المشورة العلمية إلى صانعي السياسات. 

وكذلك إنشاء أُطُر عمل أو مراصد وطنية تُعنى بجمع البيانات 
الصناعية بهدف دعم رصد الأداء الصناعي وتحليله، والاعتماد 

على المعلومات في صنع القرار وتصميم السياسات.

توطيد التعاون الإقليمي ووضع سياسات، وعمليات، وهياكل ■	
لنقل التكنولوجيا على نحو فعّال داخل المنطقة وبينها وبين 

المناطق الأخرى، ولا سيما في قطاع الصناعة التحويلية.

الاستثمار في بناء القدرات البشرية لإنشاء وتشغيل الشركات ■	
الناشئة المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا، بطرق منها 

تحسين المهارات وإعادة تشكيلها، وتعزيز التحول الثقافي 
لصالح ريادة الأعمال.

تنويع أدوات التمويل المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ■	
بما في ذلك الصناعات الصغيرة، وتسهيل حصولها على هذا 

التمويل. ولهذه الغاية، لا بد من إزالة العوائق الهيكلية المتعلقة 
بتسجيل الأعمال التجارية، ومنح التراخيص والتصاريح، 

وفرض الضرائب، وغيرها من العمليات ذات الصلة.

باء.	مشهد السياسات المعنية بالهدف 9
الهدف 9 هدف مركّّب يصعب تتبعه بالكامل عبر مشهد السياسات. ويتناول هذا الفصل مجالين أساسيين من مجالات السياسات ذات الصلة 

في جميع أنحاء المنطقة العربية.

يشمل المجال الأول وضع سياسات التصنيع المستدام، ويركّّز على تعزيز قطاع الصناعة التحويلية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. مّّأا 
الاستراتيجيات الصناعية الموجهة نحو التنويع الاقتصادي، فمن شأنها إنشاء قطاعات مستقلة عن النفط والغاز. وتركز السياسات على تسريع 

تنمية القطاع الصناعي، وتحسين قدرته التنافسية، وتشجيع الاستثمارات، مع التحفيز على الإنتاج النظيف ومراعاة الاعتبارات البيئية المرتبطة 
بوضوح بالهدفين 12 و13.

ويركز المجال الثاني على البحث العلمي والتطوير والابتكار، ويتناول وضع الاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز وسائل التنفيذ والرصد 
والتمويل. وتتجلّّى استراتيجيات البحث والتطوير الفعالة في تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تستجيب لمتطلبات السوق. ويقترن 

وضع هذه الاستراتيجيات بوضع أُُطُُر للرصد، ومؤشرات على الصعيد الوطني لا تقتصر على حساب عدد العاملين في مجال البحث، أو مبالغ 
التمويل المخصصة للبحث والتطوير1.

َـل البنيــة الأساســية انطلاقــاًً مــن الخطط والمشــاريع  تُُح�ل
المنفّّــذة. ويركّّــز تعريــف البنيــة الأساســية على الشــبكات 
والنُُّظُُــم الماديــة الضخمــة التــي تقــوم عليها الأشــغال في 
البلــدان، بمــا فــي ذلــك النقــل، والطاقــة، والمياه، والصرف 

الصحي، والاتصالات الســلكية واللاســلكية. إلا نّّأ توســيع 
هــذا التفســير ليشــمل المؤسســات التــي تتيــح الرعاية 

الصحيــة، وفــرص التعليــم، والحوكمــة خيــر دليــل على أن 
تطويــر البنيــة الأساســية يمثــل أولويــة لتحقيــق أهداف 

التنميــة المســتدامة.
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تتولى الحكومات تطوير البنية الأساسية في المنطقة، �	
بتمويل من الدولة ومن المقرضين المتعدّدي الأطراف والثنائيين. 
وأحرزت المنطقة عموماً تقدّماً في هذا المجال، لكنّ الاختلاف ظاهر 
بين البلدان من حيث الأداء ونوع البنية الأساسية. فالبنى الأساسية 

متطــورة نســبياً فــي مجال تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات، 
ومحدودة في قطاع النقل على مستوى الربط والخدمات اللوجستية، 

مــا يضــع عائقــاً أمــام أنشــطة التجارة والقطاعــات الإنتاجية على غرار 
الصناعة التحويلية2. إلّا أنّ مشاريع هامة أُطلقت لتطوير البنية 
الأساسية باستثمارات ضخمة في بلدان عدّة، من تشييد المدن 

الجديدة، إلى وضع خطط النقل وإنشاء محطات الطاقة النووية.

أُُطلِِق مؤشر البنية التحتية للجودة المعني بتحقيق التنمية 
المستدامة )QI4SD( في عام 2022، وهو يشمل 137 بلداًً. ومن 
16 بلداًً عربياًً مشــمولًاً بهذا المؤشــر، احتلت الإمارات العربية 

المتحدة دون غيرها مرتبةًً بين البلدان الخمسة والعشرين 
ذات المراتب الأعلى على مستوى العالم. وحلّّت تونس في 

المرتبة 39، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 45، ومصر 
في المرتبة 56، والمغرب في المرتبة 68. ولا يرتبط تصنيف 

المرتبات بمستوى الدخل؛ إذ تحلّّ عدة بلدان عربية متوسطة 
الدخل في مرتبة أعلى من البلدان المرتفعة الدخل في المنطقة.

ويؤدي القطاع الخاص دوراًً محدوداًً ولكنه هام من خلال عقد 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتزايد الدعم السياسي 
لمثل هذه الشراكات بما تتخذه الدول من تدابير لتهيئة بيئة تحفز 
الشركات على تقديم الخبرة والمساعدة في تخفيف الأعباء على 

الميزانيات العامة3. وأصدر 15 بلداًً عربياًً قوانين ترعى الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، أو حدّّث قوانين صادرة في الأعوام 

العشرة الماضية4. وتختلف خصائص هذه القوانين وفعاليتها 
باختلاف الظروف والُأُطر القانونية لكل بلد.

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية مشــاريع عقارية �	
ومشــاريع للبنــى الأساســية بقيمــة 1.25 تريليــون دولار 
فــي إطــار تنفيــذ رؤيــة 2030، وســعياً إلــى بلوغ الهدف 

العــام، أي تحقيــق النمــو وتنويــع الاقتصــاد، بالإضافــة إلى 
زيــادة فــرص العمــل5. وقــد اســتثمرت الحكومة في إنشــاء 

المطــارات، والموانــئ، والطــرق الســريعة، والمناطــق الصناعية 
والســياحية الجديــدة. ومــن المشــاريع العملاقــة، “نيوم” 

ومشــروع تطويــر البحــر الأحمر.
أقــرّت الحكومــة المصريــة فــي إطــار وضع رؤيتها لعام 2030 �	

بــأن إقامــة بنيــة أساســية متينة هي الســبيل لتحقيق التنمية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وبحلــول نهايــة عام 2023، كانت 
قيمة مشــاريع البنى الأساســية في مجالات البناء، والطاقة، 
والميــاه، والنقــل قــد بلغــت 400 مليــار دولار6. وتنفذ الحكومة 

مشــاريع عملاقة تفوق ميزانيتها 10 مليار دولار لتشــييد 
المســاكن، والمجمعــات الصناعيــة، والســكك الحديدية، وتتولّى 

تعهّدات على غرار تطوير قناة الســويس وإنشــاء العاصمة 
الإدارية الجديدة7.

بين عامي 2001 و2017، استثمر المغرب نسبة تتراوح بين �	
25 و38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في تطوير البنى 

الأساسية، وهي من أعلى النسب في العالم8. وأدت مشاريع البنى 
الأساسية إلى زيادة كبيرة في معدلات الحصول على خدمات 

النقل، والمياه والصرف الصحي، والري، وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، والكهرباء، وإلى تضييق الفجوة بين المناطق 

الريفية والمناطق الحضرية. ومن العوامل التي ساهمت في 
التقدم عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز المشتريات 

العامة، وتسهيل الملكية المختلطة مع الشركات المملوكة للدولة. 
ويواصــل المغــرب الاســتثمار في الغالــب في مجالات الطاقة، 

والنقل، والبناء، بمخصصات تناهز حالياًً 150 مليار دولار9.

تعكف عدة بلدان عربية على تخطيط أو تصميم سياسات �	
صناعية لزيادة حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي 

والصادرات باعتبار أن قطاع الصناعة التحويلية يفتح آفاقاً 
أوسع أمام تحقيق التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي )الفصل 

الخاص بالهدف 8(. واستكمل وضع السياسات الصناعية باتخاذ 
تدابير تشمل تحديد المجالات المتخصصة للصناعة التحويلية، 

وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعزيز الروابط بين مجالات 
البحث العلمي، وإدماج التكنولوجيات الجديدة، وتسهيل الوصول 

إلى سلاسل القيمة العالمية، وتشجيع التصدير إلى الأسواق 
العالمية، وإجراء المفاوضات التجارية.

حددت كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر �	
مؤشرات أداء رئيسية لتقييم المساهمة المتزايدة للقطاع 

الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي10. وتخطط تونس لرفع 
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نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 
إلى 20 في المائة بحلول عام 2035 11.

تســعى مصــر فــي إطــار تنفيــذ الإصــاح الهيكلي إلى �	
تحفيــز التصنيــع مــن خــال تدخــات محددة الأهداف 

فــي قطاعــات الصناعــة التحويليــة، والأعمــال التجارية 
الزراعيــة، وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. ومن 

المتوقــع أن تــؤدي هــذه التدابيــر إلــى رفع مجموع مســاهمة 
هــذه القطاعــات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي إلى 30 في 

المائــة علــى الأقــل بحلول عام 2024.
تخطــط عُمــان لزيــادة نســبة الصــادرات الصناعية من �	

مجمــوع الصــادرات مــن 16 فــي المائــة فــي عام 2015 إلى 
28 فــي المائــة فــي عام 2040.

أُطلِقــت منصــة الصناعــة المتقدمــة الســعودية بالشــراكة �	
مــع المنتــدى الاقتصــادي العالمــي، وذلك بهــدف تحويل 
المملكــة العربيــة الســعودية إلــى مركــز عالمــي للابتكار 

الصناعــي والصناعــة التحويليــة المتقدمــة. ونتيجــة لذلــك، 
أنشــئت مصانــع للأدويــة، وقطــع الطائرات، وتشــكيل 

المعــادن، وغيرهــا مــن الصناعات، وتنشــئ شــركات متعددة 
الجنســيات المرافــق اللازمة.

دفع التحوّل إلى سياسات صناعية محددة الأهداف على �	
مدى عقدين من الزمن بالمغرب إلى موقع الريادة في بعض 

الصناعات. فالإصلاحات في شركة الفوسفات المملوكة 
للدولة أفضت مثلًا إلى تصنيف المغرب ضمن مجموعة 
البلدان الخمسة الأولى في تصنيع الأسمدة في العالم12.

تعمد البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل إلى إنشاء �	
تجمّعات صناعية لدعم تنفيذ السياسات الصناعية. وتشير 

البيانات إلى تجمّعات صناعية ومناطق صناعية ومجمّعات ومراكز 
ومدن صناعية أُنشئت أو هي قيد الإنشاء في 13 بلداً على الأقل13. 

ويؤدّي تركيز الموارد من بنى أساسية، وتمويل، وقدرات بشرية، في 
التجمّعات الصناعية إلى تهيئة بيئة مؤاتية لتحقيق النمو والاندماج 

في سلاسل القيمة العالمية. وتقرّب التجمّعات الصناعية المسافة 
بين أصحاب المصلحة، من شركات، وجهات فاعلة حكومية، ومعاهد 
بحوث، فيما لا يزال الضعف يشوب التعاون مع الأوساط الأكاديمية.

أنشــأت المملكــة العربيــة الســعودية 36 مدينــة صناعية بحلول �	
عــام 2021 مــن خــال الهيئة الســعودية للمــدن الصناعية ومناطق 

التقنيــة “مــدن” التــي توظــف أكثــر من 570,000 عامل، والتي 
اســتقطبت اســتثمارات من القطاع الخاص يفوق مجموعها 

100 مليــار دولار14.

أنشأ المغرب 149 منطقة صناعية تغطي مجموعة متنوعة �	
من القطاعات، وتساهم في جعل قطاع السيارات أول قطاع 

للتصدير، يؤمن أكثر من 220,000 فرصة عمل )الفصل الخاص 
بالهدف 8(15.

ثغرات في القياس

أتاحــت المؤشــرات العالميــة إطــاراًً شــاملًاً لقياس الأداء 
الصناعــي ومقارنتــه فــي المنطقــة. فمؤشــر الإنتاج 

الصناعــي للمنطقــة العربيــة الــذي كان أعلــى مــن المتوســط 
العالمــي قبــل عــام 2019، مــا لبــث أن انخفــض، ولم يســتعد 
مســتوياته بالكامــل حتــى الآن. وعلــى مســتوى مجموعــات 

البلــدان، كان مؤشــر قيــاس الأداء الصناعــي التنافســي 
للبلــدان المرتفعــة الدخــل )0.065( أقــل مــن نصــف القيمة 

المســجلة علــى مســتوى العالــم )0.131( فــي عام 2021.

وقــد لا تكفــي مؤشــرات الأداء المســجلة علــى مســتوى 
العالــم فــي عمليــات القيــاس، مــا يســتدعي وضــع أُُطُُر 

ونُُظُُــم للرصــد الإحصائــي مصممــة خصيصــاًً لتلبيــة 
الاحتياجــات الوطنيــة والإقليميــة. وينتــج المرصــد 

الصناعــي الأردنــي تحلــيلات صناعيــة قائمــة علــى 
الأدلــة، فــي ممارســة جيــدة لقيــاس الأثــر. ويوفــر المرصد 

مجموعــات بيانــات عــن القــوى العاملــة، والطاقــة، 
والتجــارة، والصناعــة، مربوطــة بقواعــد البيانــات 

الإقليميــة والدوليــة.

المصادر: حساب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لقيم عام 
.UNIDO, 2024 2021 لكلا المؤشرين؛

تُُستكمل السياسات الصناعية باعتماد أدوات وتدابير تدعم 
الصناعة التحويلية المحلية. فعلى سبيل المثال، اعتمدت 
بلدان عربية مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، 

ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية علامة 
“صنع في” على منتجاتها.

براءات الاختراع

بــراءات الاختــراع هــي أداة فاعلة تحفّّــز التطوّّر الصناعي 
والتكنولوجــي، وتصلــح كبديــل لقيــاس الابتكار. ولا تزال حصة 

المنطقــة مــن بــراءات الاختــراع منخفضــة للغاية مقارنة بعدد 
البــراءات فــي العالــم، وذلــك على الرغم مــن الزيادة الطفيفة 

التي تشــهدها منذ عام 2018. ولم تتجاوز نســبة طلبات 
الحصــول علــى بــراءات اختــراع فــي المنطقة 0.5 في المائة من 

المجمــوع فــي العالــم فــي عام 2022، إذ بلــغ مجموع الطلبات 
17,260 طلبــاًً، واقتصــرت الموافقــة علــى 5,786 براءة اختراع. 

ّـت فــي المراتب الأولى حســب ترتيــب الحصص المملكة  وحل�
العربيــة الســعودية، والمغرب، والإمــارات العربية المتحدة، 

ومصر، والجزائر.

المصادر: WIPO, 2023. لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على 
.ESCWA, 2024
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تُبذل جهود واعدة من أجل صناعات أكثر استدامة. �	
فالسياسات الصناعية المعتمدة في المنطقة تركز عموماً على قطاع 

معيــن، وتُعنــى بالنمــو الاقتصــادي، إلّا أنّ ثمانيــة بلــدان عربية على 
الأقل عمدت إلى تضمين بعض عناصر التنمية الصناعية المستدامة 

في سياساتها مع مراعاة المكونات الاجتماعية والبيئية16.

تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات �	
العربية المتحدة إلى زيادة كفاءة واستدامة دورات الإنتاج 
وسلاسل الإمداد من خلال تحفيز البحث والتطوير، ووضع 

معايير للبنية الأساسية الصناعية، وتنفيذ سياسات للتقليل من 
استهلاك الموارد ودعم جهود تحييد أثر الكربون.

تشجع أحدث استراتيجية صناعية وضعتها البحرين على �	
اعتماد الاقتصاد الدائري، وإرساء الحوكمة البيئية والاجتماعية، 

وتحقيق صافي الانبعاثات الصفري للكربون.
يخطط المغرب لتعزيز استخدام الطاقة الخضراء، ويعتمد �	

حزمة سياسات تشمل سن القوانين المعنية بالبيئة ومنح 
الحوافز المالية للحد من التلوث الصناعي.

تُبذل جهود حالياً لتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة �	
وتحسين قدرتها التنافسية باتخاذ تدابير تهدف إلى تشجيع 

الابتكار. فهذه المشاريع تمثل في المنطقة أكثر من 90 في المائة 
من مجموع الأعمال التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، 

وقد تناهز هذه النسبة 99 في المئة في الجزائر17. ولم تعد التدابير 
المتخذة على مستوى البلدان لمواجهة العوائق التي تحول دون 

نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقتصر على تقديم منح أو 
الحصول على إعفاءات ضريبية فحسب، بل أصبحت تشمل 

تقديم خدمات التحول الرقمي، وإسداء المشورة، والإرشاد، وبناء 
القدرات، والحصول على تمويل، وتعزيز الروابط مع سلاسل القيمة 

العالمية. ويعكف 16 بلداً عربيا18ً على دعم هذه المشاريع بوضع 
استراتيجيات وإنشاء مؤسسات، وقد أقرّت هذه البلدان قوانين، 
أو حدّثتها، لتسهيل الحصول على التمويل، وتخفيف القيود على 

إنشاء المؤسسات الصغيرة، أو تبسيط إجراءات العمل.

تساهم مؤسسة “تمكين” الحكومية في البحرين في تطوير �	
القطاع الخاص، وتقدم خدمات بناء المهارات، وتسهل الحصول 

على التمويل. وهي تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
والشركات الناشئة وروّاد الأعمال، ولا سيما الشركات ذات 
الإمكانيات العالية في الابتكار. وفي عام 2022، ساهمت 

“تمكين” بأكثر من 259.95 مليون دولار في اقتصاد البحرين، 
ودعمت أكثر من 18,400 فرصة عمل وتدريب19.

تعمــل عُمــان علــى تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لعمل المشــاريع �	
الصغيــرة والمتوســطة. وتتيــح الحكومــة الملكيــة الأجنبيــة 

بنســبة 100 فــي المائــة، وقــد أنشــأت نقطــة خدمات موحّدة 
ضمــن الموانــئ ومناطــق التجــارة الحــرة للحد مــن التعقيدات 

الروتينيــة وتســريع إنشــاء الشــركات20. وعلــى صعيــد التمويل، 
يوفّر صندوق تنمية مشــروعات الشــباب “شــراكة”، وهو 
شــركة مســاهمة عامــة فــي عُمــان، مجموعة مــن الخدمات 

لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، ويقــدّم لهــا الدعم 
المالــي. وقــد حصــل أكثــر مــن 180 من المشــاريع الصغيرة 

والمتوســطة علــى مســاعدة فــي مجــالات الصناعــة التحويلية، 
والخدمــات، والتجــارة. ومــن المزمــع تقديــم الدعــم للصناعات 

التحويليــة مثــل المــزارع المائيــة، وتجهيــز الأســماك، والخدمات 
اللوجســتية، والســياحة، والتكنولوجيــا، والابتــكار21.

©PHOTOPOLITAIN/stock.adobe.com

تتيــح الالتزامــات بتحقيــق صافي الانبعاثات الصفري فرصاًً 
لتطويــر البنــى الأساســية والمنظومات الصناعية، وتوطيد الروابط 

مــع قطاعي الطاقة والزراعة.

يعتمد نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها على إزالة 
العوائق الهيكلية في بيئة الأعمال. فإنشاء صندوق لدعم هذه 

المشاريع لن يثمر نتائج ناجحة إذا استمرت الشركات في مواجهة 
عقبات مثل كثرة الأنظمة المعرقلة وقلة المهارات.

يشوب التقصير جهود الرقمنة على مستوى المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، مع نّّأ الرقمنة ضرورية لتحفيز الابتكار، وخفض 

التكاليف، وتحسين الكفاءة، وإتاحة الوصول إلى الأسواق 
والموارد كتوفير فرص للتدريب، وإنشاء شبكات لتوظيف 

المواهب، وتأمين التمويل. وما أجري من دراسات عن الرقمنة 
في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا تزال تشوبه ثغرات من 

حيث القدرة على القياس بناء على مؤشرات مثل الوصول إلى 
بوابات الدفع الإلكتروني وإلى التجارة الإلكترونية واستخدامهما.
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جيم. توجه السياسات حسب مجموعات البلدان

1. بلدان مجلس التعاون الخليجي

تصدرت بلدان مجلس التعاون الخليجي ترتيب البلدان في 
المنطقة العربية في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، ولا سيما 

في مكون البنى الأساسية، حيث تحلّّ هذه البلدان الستة على 
قائمة أفضل 50 بلداًً على مستوى العالم22. ويبلغ نصيب الفرد من 

القيمة المضافة للصناعة التحويلية في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي بالدولار أكثر من أربعة أضعاف المتوسط العربي، ويحلّّ 
في المرتبة الثالثة بعد أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق وجنوب 

شرق آسيا )الشكل 9-1)أ((. ونسبة القيمة المضافة للصناعة 
التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة هي 
الأعلى مقارنة بســائر مجموعات البلدان العربية. وفي المقابل، تقلّّ 

نســبة القــوى العاملــة فــي الصناعة التحويليــة من مجموع القوى 
العاملة عن متوسط المنطقة ومتوسط البلدان المتوسطة الدخل 

فيها )الشكل 9-1)ب((.

 الشكل 1-9
القيمة المضافة للصناعة التحويلية والقوى العاملة

)أ( المؤشر 9-2-1: نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعة التحويلية، 2022 )بالدولار(
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 الشكل 2-9
المؤشر 9-5-1: الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2015 وعام 2021 أو ما بعده 

)بالنسبة المئوية(
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العالمقطرعُمانالكويت المنطقة العر�ية المملكة العر�ية
السعودية

الإما�ات العر�ية
المتحدة

المصدر: استناداًً إلى بيانات ESCWA, 2023b، اعتباراًً من كانون الأول/ديسمبر 2023.

يزداد مجموع الإنفاق المحلي على البحث والتطوير في البلدان 
العربية المرتفعة الدخل منذ عام 2015، إلا أنه لا يزال أقل من 

المتوسط العالمي )الشكل 9-2(، على الرغم من المبالغ المخصصة 
في هذا المجال. فبلدان مجلس التعاون الخليجي تخصص مبالغ 

كبيرة للبحث العلمي، تفوق المليار دولار في قطر، وتناهز 5.12 
مليار دولار في المملكة العربية السعودية، لكنّّ القدرة الاستيعابية 
في هذه البلدان قد تكون غير كافية23. وفيما تضمّّ هذه البلدان بنى 

أساسية ومرافق متطورة للبحث والتطوير، يبقى الإنفاق كحصة من 
الناتج المحلي الإجمالي ضئيلًاً مقارنة بسائر البلدان والمناطق. ومن 

الثغرات التي تشوب هذا المجال تركيز الإنفاق العام على إجراء 
البحوث أكثر من التركيز على تطوير المنتجات، وقلة الإنفاق من 

القطاع الخاص.

تتضمن الاستراتيجيات الصناعية تقنيات الثورة الصناعية �	
الرابعة. وتتصدر بلدان مجلس التعاون الخليجي بلدان المنطقة 
في التحوّل نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتحل أربعة منها في 

المرتبتين الثالثة والرابعة من الشريحة الربعية لأفضل البلدان 
أداء وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي. وتحقق معظم البلدان في هذه 

المجموعة أداء جيداً في ركيزتي هذا المؤشر المعنيتين بالمؤسسات 
والبنى الأساسية24. وتركز الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، 

وعُمان، والمملكة العربية السعودية استراتيجياتها الصناعية على 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كوسائل لتطوير الصناعات وزيادة 

الإنتاجية. فالمملكة العربية السعودية تخوض مثلًا تجربة تحويل 
المنشآت الصناعية إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الحديثة 

في إطار رؤية أوسع تقضي بتسخير التكنولوجيا لتحقيق التنويع 
الاقتصادي25. وتقدّم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 
التي تأسست في عام 2019 خدمات لدمج الذكاء الاصطناعي في 

جميع القطاعات الاقتصادية.

©Gorodenkoff/stock.adobe.com

نقص المهارات في مجالي الصناعة والهندسة

ازداد الطلب على المهارات الجديدة نتيجة للرقمنة، 
والتحوّّل الأخضر، والتقدم في هذين القطاعين. وتواجه 
الغالبية الكبرى من المؤسسات في بلدان مجلس التعاون 

الخليجي أ صعوبات في التوظيف بسبب نقص المهارات أو 
المؤهلات. ومعالجة هذا النقص تبدأ بتوفير الإعداد الجيد 

في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
في المدارس، وتحسين مستوى التعليم الجامعي والمهني 

المتخصص لتلبية احتياجات القطاع الصناعي. ولا بد أيضاًً 
من توطيد التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع 

الصناعة بشأن المشاريع العملية والبحثية.

أ. بنســبة 97 فــي المائــة مــن المنظمــات فــي عُُمــان، و93 فــي المائة في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وفقــاًً لمعهــد الهندســة والتكنولوجيــا، 

.2023 ،2022
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تجري بلدان مجلس التعاون الخليجي مفاوضات التجارة �	
الحرة مع جمهورية كوريا، والصين، والمملكة المتحدة لزيادة 

الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع قاعدة التصدير 
بحيث تتعدى قطاعي النفط والغاز التقليديين. وتهدف هذه 

المحادثات إلى استشراف آفاق لتحقيق التنويع الاقتصادي في 
الصناعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، 
والخدمات، وغيرها من القطاعات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا 

التحوّّل إلى تحقيق النمو على مستوى الصناعات المحلية، وتطوير 
قطاعات الصناعة التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة، 

والتحفيز على تكوين قوة عاملة ماهرة. وإبرام اتفاقات التجارة 
الحرة يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويشجع الابتكار، 
والإنتاجية، والتقدم التكنولوجي في مجال الصناعات التحويلية. 
وتعمل بلدان مجلس التعاون الخليجي كتلة واحدة، إلا أن النتائج 

التي ستؤول إليها هذه الاتفاقات ستعتمد على ما تتضمنه من 
أحكام وشروط تشمل التخفيضات الجمركية، والحواجز غير 

الجمركية، وقواعد المنشأ، وتدابير تسهيل الاستثمار. وهذا التوجه 
السياسي لا يقتصر على هذه البلدان دون غيرها في المنطقة.

ينحصر تركيز أولويات البحث والتطوير في بلدان مجلس �	
التعاون الخليجي بشكل أساسي بتكنولوجيا المستقبل، تحديداً 

التكنولوجيا الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي، 
وغيرهما. وتحظى هذه التكنولوجيا بقدر أكبر من التمويل في مجال 
البحث والتطوير، وتُدمَج في منظومات الابتكار وغيرها لدفع عجلة 

التقدم. ومع ذلك، لا يزال الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي الإجمالي أقل من المتوسط العالمي، ويتراوح بين 

0.1 في المائة في البحرين، و1.5 في المائة في الإمارات العربية 
المتحدة، وهي الدولة العربية الوحيدة التي خصصت ما يزيد عن 
واحد في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في 
عام 2021. وزادت هذه البلدان من عدد الباحثين المتفرغين لكل 

مليون نسمة ليصبح أعلى بكثير من المتوسط العالمي26. وفي حين 
يلتحق معظم العاملين في مجال البحث في البلدان العربية بقطاع 
التعليم العالي والقطاع العام، ينخرط 75 في المائة منهم في قطاع 

الأعمال في الإمارات العربية المتحدة27.

يعدّ تشكيل اللجان الوطنية للبحث والابتكار سبيلًا لإرساء �	
حوكمة فعالة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار. وتسهّل 

هذه اللجان التنسيق القطاعي ضمن مختلف التخصصات العلمية، 
والتنسيق الرأسي عبر مستويات الحكومة. وأنشأت كل من 

الإمارات العربية المتحدة، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية 
السعودية لجنة و/أو هيئة للبحث و/أو الابتكار. وبحثت البحرين 

والكويت في إنشاء هيكليات مماثلة.

2. البلدان العربية المتوسطة الدخل

تسجل مجموعة البلدان العربية المتوسطة الدخل أعلى نسبة من 
القوى العاملة في مجال الصناعة التحويلية )12.2 في المائة( مقارنة 

بسائر مجموعات البلدان. والنسبة المئوية للعاملات في مجال البحث 
في كل من تونس، والجزائر، ومصر، والمغرب أعلى من المتوسط 

العالمي )31.2 في المائة(28. والنسبة المئوية للصناعات الصغيرة التي 
حصلت على قرض أو خط ائتمان )20.9 في المائة( أعلى من النسبة 

المئوية لسائر مجموعات بلدان المنطقة، ولكنها ثاني أدنى نسبة 
مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم. وتحدّّد أولويات البحوث الوطنية 

على أساس زيادة فوائد الاستثمارات البحثية، وتوجيه استخدام 
الأموال إلى المجالات ذات الإمكانيات العالية.

تعتمد البلدان المتوسطة الدخل السياسات الصناعية لزيادة �	
فرص العمل. ولتحقيق المزيد من التأثير، ينبغي أن يقترن وضع هذه 
السياسات بدور استباقي تضطلع به الحكومة في إنشاء الأسواق 
المحلية وأسواق التصدير، ودعم المؤسسات، وتسهيل الحصول 

على التمويل، وبناء القدرات والمعرفة، وإزالة الاختناقات في البنى 
الأساسية، وتشجيع اعتماد التكنولوجيا. وأدرجت هذه البلدان في 

سياساتها الصناعية أهدافاًً أو غايات لزيادة فرص العمل. فمصر مثلًاً 
حددت هدفاًً يتمثل في استحداث “ثلاثة ملايين فرصة عمل لائق 
ومنتج” في مجال الصناعة التحويلية29. وشدّّد الأردن على زيادة 

فرص العمل المتاحة للنساء في المصانع، وتعزيز الروابط بين الجامعات 
والصناعات لتوفير التدريب وفرص العمل للخريجين الجدد. والبرنامج 

الوطني “دكتور لكل مصنع” هو من الوسائل التي تربط الجامعات 
بقطاع الصناعة من الناحية العملية30. فقد تناول إمكانيات التعاون في 
مجالات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيميائية، والإمدادات الغذائية 

وغيرها، وكشف عن التحديات القائمة على مستوى التواصل بين 
الأوساط الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتوفير المهارات اللازمة. 
وأعلن المغرب في عام 2020 أن البرنامج الذي وضعه لتسريع 

الصناعة أدى إلى استحداث 405,000 فرصة عمل31. وتسعى تونس 

لا بــد مــن اعتمــاد سياســات صناعيــة داعمة وتفعيل الإرادة 
السياســية لزيادة حصص الســوق والوصول إلى سلاســل القيمة 

العالميــة. وبيــن عامــي 2015 و2020، تجــاوز معــدل نمو القيمة 
المضافــة للصناعــة التكنولوجيــة المتوســطة والمتقدمة من 

مجمــوع القيمــة المضافــة فــي المنطقــة )1.5 في المائة( المعدل 
العالمي )0.3 في المائة(. وســجلت البلدان المتوســطة الدخل 

أعلــى معــدل للنمــو فــي المنطقة )3.6 في المائة(.

مع ذلك، لا تزال القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة 
والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة في البلدان المتوسطة 
الدخل )25 في المائة( أدنى من القيمة على مستوى المنطقة 

)32 في المائة(، ما يدل على أن الصناعة التكنولوجية المتوسطة 
والمتقدمة هي أكثر تطوراًً في بلدان مجلس التعاون الخليجي. 

ولا تزال الصناعة التكنولوجية المنخفضة هي الغالبة في البلدان 
المتوسطة الدخل.

.United Nations, 2023a :المصدر



211

الهدف 9

إلى زيادة فرص العمل بحيث تتجاوز 300,000 فرصة بحلول عام 
2035، وستعمل على تحسين موقعها في سلاسل القيمة العالمية 
من خلال إنشاء قطاعات أكثر إنتاجية تتطلب قوى عاملة ماهرة.

ربطت البلدان المتوسطة الدخل مجالات البحث بالأولويات �	
الوطنية التي تشمل الطاقة المتجددة )الجزائر، ومصر، والمغرب(، 
والمياه )الأردن، وتونس، ومصر(، والحفاظ على الموارد الطبيعية 

والعلوم الاجتماعية. وحدّدت مجالات بحث متخصصة، مثل صناعة 
الأدوية في الأردن. وتدعم مراكز ومشاريع البحوث المتخصصة 

مجالات البحث والتطوير العلمية ذات الأولوية. فمركز تنمية الطاقات 
المتجددة في الجزائر يحلّ في المرتبة الأولى من حيث عدد براءات 
الاختراع المودعة مقارنة بمراكز البحوث الأخرى32. وأطلقت الجزائر 
أيضاً خططاً لتنفيذ مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية33. ووضع 
معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة تصميماً لمركز 

الطاقة الخضراء في المغرب، وهو يضم مختبرات متخصصة 
فــي مجــال الطاقــة الشمســية34. غيــر أن الفجــوة لا تزال قائمة بين 

قطــاع الصناعــة والأوســاط الأكاديميــة؛ فالصناعــات تركز على 
تطويــر الإنتــاج، والوصــول إلى الأســواق، وتخفيــف المخاطر، 

وجنــي الأربــاح، فــي حيــن أن البحــوث الأكاديميــة تقتصر فــي معظم 
الحــالات علــى الناحيــة العلميــة، ويصعــب تحويلهــا إلــى تطبيقات 

عمليــة. والاختــاف واضــح أيضــاً مــن حيــث الوقت، فالبحــث العلمي 
يســتغرق عــادةً وقتــاً طويــاً، وفــي مجــال الصناعة، كلما اســتغرق 

التطويــر أو الإنتــاج وقتــاً أطــول، زادت الكلفة.

أدى تحقيــق التعــاون خــارج المنطقــة إلــى تعزيــز تمويل �	
البحــوث العلميــة ونشــرها، وإدخــال آليــات جديــدة لتوطيد 

التعــاون الإقليمــي. وتزايــد التعــاون العلمــي الثنائــي مــع بلدان من 
خــارج المنطقــة. والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكية 

هــي فــي عــداد الــدول الخمس الأولــى الشــريكة لمعظم الدول 
العربيــة، ومنهــا المتوســطة الدخــل. وأصبحــت الصين الشــريك 

الرئيســي لبعــض البلــدان، علــى غــرار مصر. وتحــرص البلدان 
المتوســطة الدخــل علــى متابعــة إجــراء المبــادرات البحثيــة مع 

الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال مبــادرات مثل “أفق 2020”35. وأثرت 
هــذه العلاقــات بيــن البلــدان علــى كيفيــة تخصيص التمويل وســبل 
الحصــول عليــه، إذ اســتعيض عــن إرســال تحويــات جماعية إلى 

معاهــد البحــوث، بإجــراء مســابقات مفتوحــة وشــفافة خاضعة 
لمراجعــة النظراء36.

©Coetzee/peopleimages.com/stock.adobe.com

مثال من خارج المنطقة: التعاون بين الجامعات 
وقطاع الصناعة في تركيا

حققت تركيا تعاوناًً بطرق شتى بين الجامعات وقطاع 
الصناعة بهدف نقل المعرفة وتحويلها إلى مجال الابتكار 
والتكنولوجيا. واعتمدت الحكومة أنظمة وقوانين بشأن 

الآليات التي توجه العلاقة بين الشركات الصناعية والأوساط 
الأكاديمية. ومن الأمثلة:

وضع نظام لرأس المال المتجدد تكشف من خلاله الشركات ●	
الصناعية عن رغبتها في الحصول على الخدمات الأكاديمية 

والمشورة )لقاء مقابل( بشأن مشاريع محددة.

إنشاء مجمّعات تكنولوجية تخضع للقانون بشأن مناطق ●	
التطوير التكنولوجي، وتسمح لأفراد الهيئة التعليمية بمزاولة 

أنشطة تجارية لتحويل البحث والمعرفة إلى منتجات مبتكرة.

إنشاء مكاتب لنقل للتكنولوجيا تتوافق مع الجامعات ●	
ومقترحات المشاريع. ويعتمد مجلس البحوث العلمية 

والتكنولوجية في تركيا برنامجاً لدعم هذه المكاتب.

وكشفت البحوث أن العوائق الرئيسية أمام تحقيق التعاون 
تتمثل في نقص المعلومات عن الآليات المتاحة، وعدم كفاية 

الدعم المالي.

 Yalçıntaş, Çiflikli Kaya, and Kaya, 2015; Kleiner-Schaefer :المصادر
.and Schaefer, 2022

كان الاتحــاد الأوروبــي شــريكاًً فــي مجــال العلوم مــع العديد 
مــن الــدول العربيــة علــى مر الســنين. وســهّّلت المنصة 
الإقليميــة للبحــث والابتــكار التابعــة للاتحــاد مــن أجل 

المتوســط ســبل التعاون في إطار سياســة الجوار الأوروبي. 
وأجريــت حــوارات على مســتوى السياســات، وأبرمــت اتفاقات 

ثنائيــة للتعــاون فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا بيــن الاتحاد 
الأوروبــي ودولــه الأعضــاء والــدول العربية، بمــا فيها الأردن، 

وتونــس، والجزائــر، ودولــة فلســطين، ولبنان، ومصر، 
والمغــرب، وموريتانياأ.

ونُُفّّــذت مبــادرات بــارزة عقــب اعتماد إعلان فاليتا بشــأن 
تعزيــز التعــاون الأورومتوســطي عبــر البحــث والابتكار 

تضمنــت مــا يلــي: إطلاق مبــادرة البحــث والابتــكار للوظائف 
الزرقــاء والنمــو فــي منطقــة البحر الأبيض المتوســط 

)BLUEMED(، وإبــرام اتفاقيــة الشــراكة من أجــل البحوث 
والابتــكار فــي منطقــة البحــر المتوســط )PRIMA( التي 

يســاهم فيهــا الاتحــاد الأوروبــي بمبلــغ 220 مليــون يورو، 
بالإضافــة إلــى مصــادر التمويــل الوطنية.

.European Commission, 2021, 2023 :المصادر

أ. تشغل ليبيا مركز المراقب.

https://ufmsecretariat.org/ar/platform/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88/
https://ufmsecretariat.org/ar/platform/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88/
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تنفــذ البلــدان سياســات وتدابيــر راميــة إلى تيســير الروابط �	
بيــن البحــث العلمــي والصناعــة مــن أجــل إزالــة العوائق التي 

تحــول دون تحقيــق التعــاون. وركــزت سياســات الابتــكار المعتمدة 
فــي تونــس والمغــرب علــى مــدى العقديــن الماضيين على إنشــاء 

مؤسســات مبتكــرة وموجهــة نحــو الصناعــة مــن خلال ربــط معاهد 
البحــوث والجامعــات بقطاعــات الصناعــة التحويليــة. ويســاعد 

إنشــاء المجمعــات التكنولوجيــة فــي كلا البلديــن فــي تنفيــذ 
هــذه السياســات عــن طريــق ربــط الجامعات والمؤسســات لوضع 
التطبيقــات التــي تســتجيب للاحتياجــات والمشــاكل المحليــة37. 

وفــي مصــر، تتضمــن الاســتراتيجية القوميــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
والابتــكار هدفــاً متعلــق بدعــم الاســتثمار فــي البحــث العلمــي وتعزيز 

الروابــط مــع قطــاع الصناعــة. ونتيجة لذلــك، يوفر القانون رقم 23 
لعــام 2018 للجامعــات ومعاهــد البحــوث الحكوميــة التي تؤســس 

شــركات ناشــئة إطــاراً قانونيــاً لإضفــاء الطابــع التجاري على 
بحوثهــا38. وركّــز الأردن بشــكل كبيــر علــى إنشــاء منظومة يســتفيد 
منهــا رواد الأعمــال للابتــكار. وأدرج فــي سياســته الوطنيــة للعلــوم 
والتكنولوجيــا والابتــكار عــدة عناصــر لدعــم رواد الأعمــال، وتعزيز 
التنســيق بيــن قطاعــي البحــوث والتجــارة لوضــع الأفــكار المبتكرة 

في التــداول التجاري.

3. أقل البلدان العربية نمواًً والبلدان التي 
تشهد صراعات

تسجل هاتان المجموعتان من البلدان أدنى متوسط في القيمة المضافة 
للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )4.3 في المائة 

للبلدان التي تشهد صراعات، و6.7 في المائة لأقل البلدان نمواًً في عام 
2022(. والقوى العاملة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع القوى 

العاملة في أقل البلدان نمواًً هي الأدنى في المنطقة )7.82 في المائة(، 
وإن ناهزت المتوسط العالمي لهذه الفئة من البلدان )7.96 في المائة(. 

والإنفاق على البحث والتطوير منخفض والبيانات مفقودة. وتعاني هذه 
البلدان من فجوة رقمية ملحوظة، إذ تحلّّ في المرتبة الأدنى عالمياًً من 
حيث نسبة السكان الموصولين بشبكة الهاتف المحمول )الشكل 3-9(، 
ولا تزال إلى حد كبير غير جاهزة للاستفادة من الفرص التي تتيحها 
الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة. وتواجه المجموعتان معركة شاقة 

في هذين المجالين غير مضمونة النتائج، إما لحالة البنى الأساسية 
المتداعية، أو لما لحقها من أضرار بفعل الصراعات.

لا تزال أقل البلدان نمواً في مرحلة أوّلية من حيث تحقيق �	
التنمية الصناعية في غياب السياسات المخصصة لهذا المجال 

أو محدوديتها. وضعف البنية الأساسية هو من العوائق التي 
تحول دون تحقيق نمو الصناعات، وتأمين الكهرباء بأسعار معقولة، 

ووجود شبكات النقل الكافية، وتوفّر سبل الوصول إلى سلاسل 
الإمداد والقيمة العالمية. وتصبّ البلدان التي أدرجت التنمية 
الصناعية ضمن سياساتها أو خططها الإنمائية الوطنية معظم 

تركيزها على صناعة الغذاء )تجهيز المنتجات الزراعية والسمكية(، 
والصناعات الحرفية الصغيرة النطاق. وأدرجت جزر القمر 

وجيبوتي ضمن ما وضعته مؤخراً من خطط للتنمية أو للإسراع في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة أهدافاً استراتيجية ترمي إلى 
زيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية الزراعية، والصناعات 

الحرفية، وصناعات البناء، وإلى تعزيز سلاسل القيمة وتحفيز 
التجارة. وأطلقت موريتانيا حديثاً استراتيجيتها الوطنية للتصنيع، 
وتركّز فيها على استغلال مواردها الطبيعية )في الزراعة، والفلاحة، 

وصيد الأسماك، والطاقة المتجددة( في تحقيق التنمية الصناعية.

©NDABCREATIVITY/stock.adobe.com

من العوائق التي تحول دون الابتكار والبحث والتطوير 
الخوف من وصم الفشل، والتغلب عليه يتطلب تغيير الثقافة 

والنظرة إلى المجازفة والفشل، واعتبارهما جزءاًً أساسياًً 
من عملية الابتكار. وللحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة 
دور حاسم في إحداث هذا التغيير، والنظر في سبل تشجيع 

المخاطرة في البحوث والاكتشافات العلمية.
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يُبرز مشهد السياسات في أقل البلدان نمواً وعياً متزايداً �	
لأهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار والحوكمة. فموريتانيا مثلًاً 

وضعت استراتيجية للبحث العلمي، وأنشأت مجلساًً أعلى للبحوث، 
وهي تعمل على إرساء نظام حوكمة للبحث والتطوير وإنشاء 

منظومة للابتكار.

أدّى نشوب الصراعات إلى تعطل نُظُم البحث والتطوير، �	
وتدمير البنى الأساسية، وتعثر التصنيع. وتمثّل هذه الصراعات 
عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التكامل الإقليمي، ما يؤثر على سلاسل 
الإمداد ويعوق حركة السلع. وأقرّ السودان في عام 2017 سياسة 
للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد اعتزم رفع معدل الإنفاق على 

البحث والتطوير. إلّا أنّ تجدد الصراع في عام 2023 أدّى إلى وقف 
تنفيذ هذه السياسة وشلّ عمل المؤسسات التعليمية.

تعتمد حكومة دولة فلسطين سياسة خاصة لدعم منظومة الشركات 
الناشــئة فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات39. وتتميّّز هذه 

“المنظومة التي لا تزال في مراحلها الأوّّلية” بأنها تأسست على يد 
مجموعة من أصحاب الكفاءة العالية، وضمنها أكبر نسبة من النساء40.

أمام البلدان الخارجة من الصراعات فرص واسعة للتركيز �	
على البنى الأساسية. وتفتح مرحلة إعادة البناء آفاقاًً للتنمية 

الصناعية التي يمكن ربطها منذ البداية بالتصنيع الأخضر 
والشامل وكذلك بالتكنولوجيا. ويتطلب ذلك تضافر الجهود بين 

الحكومات، والجهات غير الحكومية، والجهات المانحة لضمان دمج 
المواهب والمهارات المحلية في صلب عملية إعادة البناء. وحددت 

الجمهورية العربية السورية أولويات البحوث، وأجرت تقييمات 
للاحتياجات خلال الفترة 2018-2020. ويستمر وضع الخطط 
لإطلاق إصلاحات قانونية، وإنشاء وحدات للبحوث، وتوطيد 

الروابط بين العاملين في مجال البحث والمستثمرين41.

 الشكل 3-9
نسبة السكان الموصولين بشبكة الجيل الثالث على الأقل للهاتف المحمول، 2022 )بالنسبة المئوية(
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المصدر: استناداًً إلى بيانات ESCWA, 2023b، اعتباراًً من 28 كانون الأول/ديسمبر 2023.

يتطلــب تطويــر العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار فــي أقــل البلــدان 
نمــواًً دعمــاًً مــن الجهــات المانحــة والتزامــاًً مــن الحكومــات 

الوطنيــة ببنــاء القــدرات البشــرية، وتحســين أُُطُُــر الحوكمــة، 
والاســتفادة مــن التكنولوجيــات الرقميــة. ومــن الضــروري 

الإقــرار بأهميــة الابتــكارات الشــعبية، والمحليــة، والفعالــة مــن 
حيــث الكلفــة، لمــا تختزنــه مــن فوائــد فــي التصــدي لتحديــات 

التنميــة والقــدرة علــى إنتــاج القيمــة الاجتماعيــة. ويتطلــب 
نقــل التكنولوجيــا، الــذي هــو أداة رئيســية، عقــد شــراكات قويــة 

ووضــع أُُطُُــر قانونيــة صلبة.

أبدت البلدان التي تعاني من أزمات اهتماماًً بتنمية الصناعة 
باعتبارها قطاعاًً إنتاجياًً أساسياًً لمرحلة التعافي. وتنطبق هذه 

الحال على العراق وليبيا، اللذين يركزان على الاستفادة من 
مجالي الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق 

التعافي والنمو، وعلى عقد الشراكة مع القطاع الخاص. فأنشأت 
ليبيا منطقة وادي الحرير الاقتصادية الخاصة في عام 2021، 

وقطباًً للتكنولوجيا الصناعية في عام 2022. ولحقت بالبنى 
الأساسية أضرار جسيمة جراء الدمار في البلدان التي تعاني من 

أزمات، وقدّّرت كلفة إعادة البناء بمئات مليارات الدولارات.

 World Bank, 2020a; ESCWA and University of St. :المصادر
.Andrews, 2020
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دال. سياسات لعدم إهمال أحد
غالباًً ما يُُنظر إلى عدم إهمال أحد في إطار الهدف 9 من منظار التهميش )الجدول 9-1(. ويقصد بذلك الأفراد الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول 
إلى التكنولوجيا، أو لا يلمّّون بالتكنولوجيا الرقمية، أو يحتاجون إلى تنفيذ سياسات قائمة على الإنصاف لانخراطهم في اقتصاد المعرفة. ويقصد 

بذلك أيضاًً المناطق الجغرافية غير المتصلة بمختلف شبكات أو خطوط البنى الأساسية، ما يسهم في محدودية التنمية في المناطق الريفية، وفي 
تزايد الهجرة الداخلية إلى المدن. ويتعذّّر على غالبية الفقراء المشاركة في التطور التكنولوجي بسبب نوعية التعليم أو الافتقار إلى المهارات والبنى 

الأساسية في مجتمعاتهم المحلية، حتى وإن كان بعضهم يستفيد من هذا التطور من خلال برامج في مجال الصحة أو سائر الخدمات.

تقضي معالجة عدم إهمال أحد في إطار الهدف 9 بوضع سياسات على المستوى الكلي تستهدف أوجه عدم المساواة على المستوى دون 
الوطني، وتساهم في تعزيز التنمية الريفية، وتحسّّن إمكانية الوصول، وتتصدى لتحديات ”الميل الأخير“.

يتعرّّض الأشخاص ذوو الإعاقة لخطر الإهمال في حال لم تُُوفََّر لهم التقنيات المساعدة، ولم تؤخذ احتياجاتهم الخاصة في الحسبان عند 
تصميم الواجهات البينية. وتتطلب معالجة هاتين المسألتين تضافر الجهود لإيلاء الأولوية في عمليات تصميم التكنولوجيا وتطويرها لتيسير 

نفاذ هؤلاء إلى التكنولوجيا، والالتزام بالمعايير والمبادئ التوجيهية لتسهيل هذا النفاذ، وإشراكهم لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم. ويساهم إذكاء 
الوعي بشأن النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز مشهد أكثر شمولًاً على المستوى التكنولوجي لجميع المستخدمين. وللحصول 

على المزيد من التفاصيل والأمثلة القطرية، يمكن الاطلاع على الفصل الخاص بالهدف 17.

 الجدول 1-9
أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

أقل البلدان العربية نمواًً وتلك المتأثرة 
بالصراعات التي تفتقر إلى تنفيذ السياسات 
أو بناء القدرات المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا 

والابتكار معرضة لخطر الإهمال. ويؤدي نشوب 
النزاعات المسلحة إلى تراكم العقبات بسبب 

تدمير البنية الأساسية والمصانع.

يعِدّ مصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نمواً التابع للأمم المتحدة ●	
بحوثاً بشأن احتياجات هذه البلدان في مجال العلم والتكنولوجيا 

والابتكار، ويسعى إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، بالإضافة 
إلى حشد الموارد. ويجري حالياً تقييماً للاحتياجات التكنولوجية 

في جيبوتي. ويقدّم هذا المصرف برامج لبناء القدرات للعاملين في 
مجال البحث، والطلاب، وروّاد الأعمال. وأدى وضع برنامج لتعزيز 

وإنشاء أكاديميات وطنية للعلوم إلى تأسيس أكاديميات جديدة في 
أقل البلدان نمواً خارج المنطقة العربية؛ وتعهّد المصرف بتوفير دعم 

مماثل في شمال أفريقياأ.

أطلقت موريتانيا مؤخراً حاضنات لأعمال الابتكار تدعم وتمول ●	
رواد الأعمال الشباب الذين يسعون إلى تأسيس شركات مبتكرة، من 
أبرزها مركز “كوزموس” للابتكار، وحاضنة “ريمتيك”. ويندرج عمل 
هذه الحاضنات في إطار الجهود الوطنية الأوسع نطاقاً الرامية إلى 

تعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بطرق منها إنشاء مجلس 
وطني ووحدة للابتكار، ووضع استراتيجية للبحث والتطويرب.

النساء: على الرغم من ارتفاع عدد الخريجات 
في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا، لا يزال 

تمثيل المرأة في القوى العاملة ضعيفاًً في هذه 
القطاعات. ولا بد أن تؤثر الزيادة المتوقعة في 

الأتمتة ودمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 
وظائف الأعمال اليدوية المتكررة التي تتطلب 

مهارات منخفضة والتي تزاولها النساء في كثير 
من الأحيان.

يقدم بنك مسقط في عُمان خدمات لدعم وتشجيع رائدات الأعمال ●	
في مراحل مختلفة من نمو شركاتهنّ. ويوفّر لهنّ، بالتعاون مع هيئة 

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، “ريادة”، الفرص لتطوير 
مهاراتهنّ في ريادة الأعمال، والروابط الأساسية بهدف مساعدتهنّ 

على إحراز التقدّم في هذه الشركاتج.

قــدّم جهــاز تنمية المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغر ●	
فــي مصــر، بالتعــاون مــع برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي قروضاً 

اســتفاد منها روّاد الأعمال في أكثر من 520,000 شــركة من هذا 
النوع، 48 في المائة منهم نســاءد.
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الهدف 9

 الجدول 1-9
أمثلة على السياسات التي تراعي مبدأ عدم إهمال أحد

الموظفون/العمال الأكبر سناًً: أدى التداخل 
المتزايد بين التكنولوجيا وقطاعات الصناعة 

إلى التصور بأن الموظفين/العمال الأكبر سناًً قد 
يمتنعون عن اعتماد التكنولوجيات الجديدة 

مثل الذكاء الاصطناعي. وتستلزم سرعة تقدم 
التكنولوجيا الرقمية تحسين مهارات الموظفين 

وإعادة تشكيلها، وهي مسألة لم يجرِِ تناولها على 
نطاق واسع في المنطقة، وتنطبق بشكل خاص 

على الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماًً.

في المملكة العربية السعودية، يعكف 47 في المائة من أصحاب 
العمل على تدريب الموظفين لسد النقص في خبرتهم. وأطلقت هيئة 
الحكومة الرقمية برنامجاًً لتطوير المهارات الرقمية في القطاع العام 

بالشراكة مع الأوساط الأكاديمية المحلية والعالميةه.

.United Nations, 2023b   .أ
.ESCWA, 2017; United Nations Technology Bank for the Least Developed Countries, 2022 .ب

.Bank Muscat, 2023; Al Maskry, 2016 ج.
.Egypt, 2021 د.

.Pwc, 2022; Alarabiya, 2021 ه.

تقل نسبة الصناعات الصغيرة التي حصلت على قرض أو خط ائتمان عن 50 في المائة في البلدان العربية التي تتوفر عنها بيانات. ولا تتجاوز 
هذه النسبة 2.4 في المائة في العراق )2022( والسودان )2014(، و3.4 في المائة في اليمن )2013(، و4.1 في المائة في مصر )2020(.

.ESCWA, 2023b :المصدر

هاء. مشهد التمويل
تشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى إنفاق ما لا يقل 

عن 8.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف البنية 
الأساسية بحلول عام 2030 42. ولا تتوفر مقاييس وافية لحساب 
تمويل مشاريع إنشاء البنى الأساسية الجيدة النوعية التي يعوّّل 

عليها، وتتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود. وتستمد بعض 
الأفكار من آليات ومؤسسات التمويل القائمة أو الناشئة التي تدعم 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك البحث والتطوير لتحفيز 
التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار.

تبــذل البلــدان جهــوداًً لدعــم الصناعات الصغيرة من خلال إنشــاء 
الصناديــق أو اتخــاذ التدابيــر المخصصــة لتســهيل الحصول على 
التمويــل. فالكويــت مــثلًاً أنشــأت الصندوق الوطنــي لرعاية وتنمية 

المشــروعات الصغيرة والمتوســطة برأس مال قدره 6.5 مليار 
دولار لتغطيــة مــا يصــل إلــى 80 فــي المائة مــن احتياجات تمويل 

المشــاريع الصغيرة والمتوســطة43. واتُُّخذت إجراءات منذ إنشــاء 
هــذا الصنــدوق مــن بينهــا إعادة هيكلــة الحوكمة، ووضع البرامج، 

ومراجعــة الأنظمــة بهدف تحســين أثر عمله.

ولا يــزال الإنفــاق علــى البحــث والتطويــر فــي المنطقــة 
منخفضــاًً، بحيــث أنــه اقتصــر علــى 0.61 فــي المائــة مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2021، ومعظمــه مــن 

المــوارد الحكوميــة. ويبيــن الشــكل 9-4 أن البيانــات المتعلقــة 
بمعظــم البلــدان نــادرة وقديمــة. كمــا أن تفصيلهــا حســب 

مصــدر التمويــل ونــوع الإنفــاق القطاعــي محــدود أو غيــر 
متــاح44. ويعــزى انخفــاض النســبة المئويــة للإنفــاق جزئيــاًً إلى 
محدوديــة القــدرة الاســتيعابية، أو إلــى ارتفــاع قيمــة الناتــج 
المحلــي الإجمالــي فــي البلــدان الغنيــة بالمــوارد. والظاهــر أنــه 

لــم يتأثــر بالانتشــار الكبيــر الــذي شــهده التعليــم العالــي فــي 
الســنوات الأخيــرة، والتمويــل العــام الســخي الــذي أغــدق على 
الجامعــات. وفــي بعــض الحــالات، شــكّّل تعاقــد الجامعــات مع 

شــركات النفــط والغــاز لإجــراء البحــوث مصــدراًً مهمّّــاًً لتمويلهــا، 
لكــن مــا ترتــب عنــه مــن تأثيــر ومســاهمات فــي المجتمــع كان 

محــدوداًً. ولا بــد مــن أن ينصــبّّ التركيــز علــى تمويــل الأوســاط 
البحثيــة الفعالــة والنُُّهُُــج المتعــددة التخصصــات للاضــطلاع 

بنواتــج تحقــق عوائــد اجتماعيــة45.
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 الشكل 4-9
الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )بالنسبة المئوية(
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 الشكل 5-9
الجهات المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية في المنطقة وفقاًً لأهداف التنمية المستدامة )بالنسبة المئوية(

الصندوق العربي للإنماء 
الإقتصادي والإجتماعي
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وتقدر الاستثمارات اللازمة لربط غير الموصولين بالنطاق 
العريض في المنطقة بمبلغ 28 مليار دولار46. وعلى صعيد العالم، 
تعهدت أكبر 25 جهة مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية بتقديم 
18.4 مليار دولار لتحقيق الهدف 9 ككل في عام 2019. ويحظى 

الهدف 9 بأكبر قدر من التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة العربية 
مقارنة بسائر الأهداف العالمية )الشكل 5-9(.

المؤسسات والآليات القائمة لتحسين تمويل الهدف 9

تدعم مصارف التنمية الوطنية الوكلاء الاقتصاديين لضمان �	
استمرار عملياتهم في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ويتطلّّب هذا 

الدعم تنمية الموارد البشرية وبناء المهارات47. واستثمر بنك قطر 
للتنمية في منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأطلق مبادرات 

على غرار وكالة تنمية وترويج الصادرات “تصدير”، وحاضنة قطر 
للأعمال اللتين تدعمان الإنتاج المحلي. وأنشأ البنك أيضاًً صندوق 

الاستثمار الرأسمالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمنح جوائز 
خاصة للشركات التي تحقق تميّّزا48ًً. ويقدم بنك التنمية العُُماني 
تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغرى في عدد من 

القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، 
والخدمات اللوجستية. وفي عام 2021، وافق هذا البنك على منح 

قروض بقيمة 54 مليون ريال عُُماني )140.3 مليون دولار(، وخصّّص 
أعلى قدر منها للمؤسسات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية49.
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 الجدول 2-9
الخدمات التي تقدّّمها مصارف التنمية الوطنية في مرحلة التعافي من الجائحة

التوصيفالخدمة

ضمان تدفقات الاستثمار بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة.في مواجهة التقلّّبات الدوريّّة

زيادة الرسملة وتوفير مرونة الإقراض لدعم مشاريع بناء القدرة على الصمود، وتنظيم التخطيط لاستمرار الأعمال.في بناء القدرة على الصمود

توفير رأس المال الطويل الأجل لتحفيز الاستثمار في البنى الأساسية والصناعات الاستراتيجية، لا سيما في البلدان الصناعية.في التنمية

دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة العالية المخاطر التي تعتمد بشكل مكثف على البحث والتطوير، وبالتالي في ريادة الأعمال 
المساهمة في تشجيع الابتكار وتحفيز نمو الشركات الجديدة.

تمويل المشاريع التي من شأنها التصدي للتحديات المجتمعية مثل تغيّّر المناخ، وبالتالي المساهمة في تعزيز التصنيع في مواجهة التحديات
وبناء القدرة على الصمود.

.UNIDO, 2021a :المصدر

الصناديق الوطنية المتخصصة: يدعم صندوق التنمية �	
الصناعية السعودي تنافسية المؤسسات بهدف تنويع الاقتصاد 

السعودي. وجرت مواءمة تفويضه مع رؤية السعودية 2030. وفي 
العقد الماضي، وافق هذا الصندوق على منح 1,545 قرضاً متوسط 

وطويل الأجل للمشاريع الصناعية بقيمة 107 مليار ريال سعودي 
)28.5 مليار دولار(. وحقق نمواً في رأس المال من 40 مليار ريال 

سعودي في عام 2012 إلى 105 مليار ريال سعودي في عام 2019 50.

مصارف التنمية الإقليمية: توفر تأمين وتعبئة الموارد بهدف �	
دعم حكومات البلدان النامية لإقامة البنى الأساسية وإطلاق 

المشاريع الاقتصادية. وتركز أيضاً على تحقيق التكامل الإقليمي 
من خلال دعم المشاريع القطرية المشتركة. وتعهّد الصندوق العربي 

للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم أكثر من 36 مليار دولار 
على شكل قروض منذ إنشائه. وبين عامي 2019 و2021، تجاوزت 

القروض الممنوحة لإقامة البنى الأساسية وتعزيز القطاعات 
الإنتاجية 1.7 مليار دولار51. وخلال الفترة نفسها، تجاوزت هذه 
القروض المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية إلى الدول العربية 

310 مليون دولار، ذهب معظمها إلى لبنان وموريتانيا52.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: في المغرب، يكتسب �	
الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية الصناعية أهمية 

متزايدة. واجتذب المغرب تدفقات كبيرة من خلال اتخاذ إجراءات 
ملموسة استقطبت المستثمرين، وهي تحسين البنى الأساسية، 

وتعزيز المهارات، وإنشاء المنظومات بدلًا من السعي للحصول على 
الدعم أو الإعفاءات الضريبية )الفصل الخاص بالهدف 8(53.

تمويل التحول الصناعي المستدام: يتطلب هذا التمويل زيادة �	
الاستثمارات العامة والخاصة، وتنسيقها، وتحديد أهدافها. وعلى 

صعيد القطاع العام، من الضروري اتخاذ تدابير تحفز الاستثمارات 
الخاصة باستخدام الأدوات الضريبية والمالية. ومن الأمثلة، إقرار 

الخصومات الضريبية، أو تحفيز الطلب من خلال المشتريات العامة 
المبتكرة أو الخضراء. ولمصارف التنمية العامة دورٌ في سد الفجوات 

في الموارد والفجوات المعرفية )الاستعلامات عن السوق(، وفي 
اتخاذ التدابير التنظيمية تحفيزٌ للإقراض التجاري من خلال تقاسم 

المخاطر. ولا تزال نسبة الصناعات الصغيرة التي حصلت على قرض 
أو خط ائتمان )15.2 في المائة( تناهز نصف القيمة العالمية، وتقلّ 

عمّا هي عليه في أي منطقة أخرى في العالم )الشكل 6-9(.

 الشكل 6-9
المؤشر 9-3-2: نسبة الصناعات الصغيرة التي حصلت على قرض أو خط ائتمان، 2023 )بالنسبة المئوية(
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واو. الأبعاد الإقليمية
أثمر توطيد التعاون وعقد الشراكات في إطار الهدف 9 في المنطقة العربية في بعض الحالات، ومعظمها على مستوى مجموعات البلدان. 

وانصبّّ التركيز على التنمية الصناعية والبحث العلمي وفقاًً لعدة أشكال، داخل المنطقة وخارجها.

1. إعادة النظر في سلاسل الإمداد
قبــل جائحــة كوفيــد-19، أدت العولمــة إلــى تعزيــز التنويع 

الجغرافــي لسلاســل الإمــداد الــذي أفضى إلــى زيادة ارتباط 
البلــدان العربيــة بالأســواق العالميــة. ومنــذ تفشــي الجائحــة، أعيد 

النظــر فــي سلاســل الإمــداد بهــدف زيادة ربطهــا بالمســتوى المحلي 
ورقمنتهــا وتحديثهــا. وتفــاوت التقــدم المحــرز فــي هذا الإطار. 

فبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي تعمــل علــى إنشــاء بنى أساســية 
متطــورة للخدمــات اللوجســتية ســعياًً منهــا لأن تصبــح مراكــز 

دوليــة لحركــة الأشــخاص والســلع، فيمــا حققــت البلدان المتوســطة 
الدخــل تقدمــاًً محــدوداًً فــي هــذا المجال. وأبرزت الجائحــة أهمية 

تعزيــز قــدرة سلاســل الإمــداد علــى الصمود كأســاس لتعزيز 
قطاعــات الصناعــات التحويليــة والتصنيــع. وتتمحــور فــرص 

تحقيــق التكامــل الإقليمــي حــول اتخاذ الإجــراءات الرامية 
إلــى تبســيط نُُظُُــم الخدمــات اللوجســتية والتعريفــات، ورقمنة 

سلاســل الإمداد، وتيســير حركة الأشــخاص والبضائع، وتهيئة 
بيئــة مؤاتيــة لدمج الشــركات في سلاســل الإمداد.

2. عقد الشراكات بين بعض بلدان 
المنطقة العربية

تأسســت الشــراكة الصناعيــة التكامليــة لتنمية اقتصادية 
مســتدامة فــي عــام 2022 بهدف تفعيــل الفرص الصناعية، 

وتحقيــق التكامــل فــي المــوارد والقدرات والخبرات في 
عــدة قطاعــات، منها الزراعة والأغذية والأســمدة؛ والأدوية؛ 

والمنســوجات؛ والمعــادن والبتروكيماويــات. ومن أعضائها 
الحالييــن، الأردن، والإمــارات العربيــة المتحدة، والبحرين، 

ومصر. وانطلقت الشــراكة بصندوق اســتثمار أولي بقيمة 10 
مليــار دولار. وفــي بدايــة عــام 2023، وُُقِِّعت 12 اتفاقية بشــأن 

تســعة مشــاريع صناعية بقيمة اســتثمارية تفوق 2 مليار دولار54. 
ويشــمل التعاون الثنائي المشــروع القطري العُُماني المشــترك 

الــذي ســاهم فــي مرحلــة أولى بتلبيــة احتياجات النقل خلال كأس 
العالــم لكــرة القــدم 2022 فــي قطــر، بحيث أن 800 حافلة من 

أصــل 4,000 كانــت تعمــل بالكهربــاء بشــكل كامل، وهي خالية من 
انبعاثــات الكربون55.

3. المبادرات الإقليمية التي يقودها بلد 
واحد أو أكثر

أطلقــت المملكــة العربيــة الســعودية مبادرة الشــرق الأوســط 
الأخضــر لتحفيــز التعــاون الإقليمــي فــي تحقيــق الأهداف 

المناخيــة والتخفيــف مــن آثــار تغيّّــر المنــاخ. وحددت هدفاًً 
طموحــاًً يتمثــل فــي تحقيــق خفــض جماعــي بنســبة 60 فــي المائة 
فــي الانبعاثــات علــى المســتوى الإقليمــي. وتضــم المبــادرة العديد 

مــن الأنشــطة الإقليميــة، وتتضمــن منصــة لتســريع الانتقال 
إلــى الاقتصــاد الدائــري، وتعزيــز قدرتــه على تحويل مســتقبل 

الصناعــات فــي المنطقــة. لمزيــد مــن المعلومــات، يمكن الاطلاع 
علــى الفصــل الخــاص بالهدف 12.

4. التحالفات الهادفة إلى حشد الالتزام
انضمــت البلــدان إلــى تحالفــات مــن شــأنها تعزيز إنتاج واســتخدام 

المــواد الصناعيــة المنخفضــة الكربــون. فالإمــارات العربية 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية عضــوان فــي مبادرة 

إزالــة الكربــون الصناعــي العميــق، وهي تحالــف عالمي 
يضــم حكومــات وشــركات مــن القطــاع الخاص تســعى إلى 
نــزع الكربــون مــن الصناعــات الثقيلــة )الصلب، والأســمنت، 
والخرســانة( التــي هــي مصــدر لأكثــر من 50 فــي المائة من 

انبعاثــات الكربــون. وتتضمــن المبــادرة التزامــاًً بالمشــتريات العامــة 
الخضــراء، وســيعمل أعضاؤهــا علــى وضــع إطــار عالمــي للمعايير 

المتعلقــة بخفــض الانبعاثــات إلــى أقرب مســتوى مــن الصفر، 
واعتمــاد نُُهُُــج لجمــع البيانــات والإبلاغ عنها56.

5. التعاون العلمي داخل البلدان وفي ما بينها
يعــدّّ الاتحــاد الأوروبــي مــن أكبر شــركاء الــدول العربية في 

مجــال البحــث العلمــي مــن خــارج المنطقة. وتشــارك مصر 
والمملكــة العربيــة الســعودية فــي إعــداد أكبــر عدد من الأوراق 

البحثيــة ضمــن المنطقــة57. وبمــا نّّأ قــدرة البحــث العلمي 
محصــورة إلــى حــد كبيــر بين جــدران الجامعات ومراكــز البحوث، 

مــن شــأن هــذا التعــاون تعزيــز الروابــط مع قطــاع الصناعة وإضفاء 
الطابــع التجــاري عليه.

تتعاون المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين مع مركز 
الإسكوا للتكنولوجيا لتحقيق التكامل الإقليمي في البحوث 

الصناعية، وتوطيد الروابط بين الجامعات والصناعات. وتعتمد 
هذه المنظمة العديد من البرامج التي تعزز التكامل الإقليمي 

والتعاون بين القطاعات في مجالات الذكاء الاصطناعي، 
وتكنولوجيا النانو، والتعدين المستدام.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتقييس والتعدين.
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الحواشي
العلاقة بين عدد العاملين في مجال البحث ومبالغ تمويل البحث والتطوير مقابل مخرجات الابتكار ليست بالضرورة علاقة خطية. 	.1

.OECD, 2021 .2
المرجع نفسه. 	.3

الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجيبوتي، وعُُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، والمملكة  	.4
العربية السعودية، وموريتانيا.

.Zawya, 2023 .5
.MEED, 2023a .6

.Egypt, 2021 .7
.World Bank, 2020b .8

.MEED, 2023b .9
.Qatar, Ministry of Commerce and Industry, 2018; The United Arab Emirates, 2023 يمكن الاطلاع مثلًاً على 	.10

.Tunisia, Ministry of Industry, Energy and Mines, 2022 .11
.Tanchum, 2022 .12

الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وعُُمان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا. 	.13
.Saudi Authority for Industrial Cities and Technology Zones – Modon, 2021 .14

.Morocco, Ministry of Industry and Trade, 2023; Zawya, 2021; Riera and Paetzold, 2020 .15
الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، وعُُمان، ولبنان، والمغرب، والمملكة العربية السعودية. 	.16

.European Union, 2023 	.17
أقرّّت الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والجزائر، وعُُمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا قوانينََ بهذا الخصوص، أما الأردن، والبحرين،  	.18
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